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 تونــس - تعلق الســــلطات التونســــية 
آمالا كبيرة على تحصيل عوائد أكثر مما 
تم تحصيله العام الماضي بعد اســــتكمال 
تصدير تســــويق إنتاج زيت الزيتون لهذا 

العام.
ورغــــم التداعيــــات التــــي تركها وباء 
فايــــروس كورونا على الاقتصــــاد المنهك 
أصــــلا، إلا أن تونــــس تعول بشــــكل كبير 
على موســــم جني الزيتــــون، الذي انطلق 
قبل أشــــهر قليلة لخفض العجز التجاري 
المتفاقم عبر تصديــــر معظم إنتاج الزيت، 
في ظل التوقعات بتحقيق إنتاج قياســــي 

هو الأول منذ خمس سنوات.
ويراهن المســــؤولون والمختصون في 
الزراعــــة علــــى أن تغادر بلادهــــم منطقة 
الخطر تدريجيا من خــــلال خفض العجز 
التجاري مــــع تعافي إنتــــاج الزيت الذي 

يذهب معظمه إلى الخارج.
ويعــــد قطاع إنتاج زيــــت الزيتون من 
أكثر القطاعات الحيوية التي تضررت في 
الســــنوات الأخيرة وتراجعــــت مردوديته 
بســــبب الجفــــاف، الــــذي زاد مــــن أوجاع 
اقتصاد تونس، الذي يحاول الخروج من 

أزماته المزمنة.
ومــــن المتوقــــع أن تحقــــق صــــادرات 
زيت الزيتون لكامل هذا الموســــم عائدات 
تتجــــاوز ملياري دينــــار (نحو 730 مليون 
دولار) بتســــويق حوالي 340 ألف طن من 
الزيــــت مقابل 1.2 مليار دينار (440 مليون 

دولار) تم تحقيقها في الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن تساهم هذه العائدات 
بنحــــو 4.25 في المئة مــــن الميزانية العامة 
التــــي يتجاوز حجمهــــا 17 مليــــار دولار 

بقليل.
وأكد الرئيــــس المدير العــــام للديوان 
الوطني للزيت شكري بيوض أن العائدات 
المتوقعــــة من تصدير زيــــت الزيتون لهذا 
الموسم تعد قياسية ولم يتم تسجيلها في 

المواسم الماضية.
الرســــمية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
إلــــى بيــــوض قوله إنه بالرغــــم من الأزمة 
الصحيــــة العالميــــة المتمثلة في انتشــــار 
جائحة كورونا (كوفيد – 19)، فإن تسويق 

زيت الزيتون التونسي لم يتوقف.
وأضاف ”لقد تواصل نســــق التصدير 
منذ شــــهر مارس الماضي، والذي اتســــم 
بالحجر الصحي الشامل وغلق الحدود“.

وأوضح أنــــه في ذروة أزمــــة كورونا 
والحجر الصحي الشامل تم، خلال شهري 

مارس وأبريل الماضيين، تحقيق صادرات 
بمعدل 45 ألف طن شــــهريا الأمر الذي لم 

يقع تصديره في السنوات الأخيرة.
ويرجــــح تحقيق صــــادرات في حدود 
340 ألــــف طن مــــع نهاية فتــــرة التصدير 
المحددة لغايــــة نوفمبر المقبل. وهذا الرقم 
يعد قياســــيا لم يتــــم تحقيقه منذ عشــــر 
ســــنوات تقريبــــا باعتبار أهميــــة الإنتاج 
الاســــتثنائي لهذا الموســــم والمقــــدر بـ350 

ألف طن.
وحتـــى الآن تم تصدير نحـــو 80 في 
المئة من زيـــت الزيتون باتجـــاه الاتحاد 
الأوروبـــي و15 فـــي المئة نحـــو الولايات 
المتحـــدة وكنـــدا و5 فـــي المئة إلـــى بقية 

الدول.
وتعتقد الأوســـاط الزراعيـــة المحلية 
أنه في حال بلوغ مســـتوى زيت الزيتون 
التونســـي الإنتاج المتوقع، فإنه ســـيعيد 
البـــلاد إلى الصدارة مرة أخرى ويجعلها 
تحتل المركـــز الثاني بعد إســـبانيا، بعد 
أن ظلت ضمـــن المراكز الخمســـة الأولى 
عالميا إلى جانب كل من إيطاليا واليونان 

والبرتغال.
ويؤكـــد خبـــراء أن الارتفـــاع المتوقع 
في صـــادرات تونس من الزيت يعود إلى 
النقص الكبيـــر في محصول الزيتون في 
إســـبانيا أكبـــر منتج في العالـــم، علاوة 
على اقتحام مصدّرين تونســـيين أسواقا 
جديدة لاســـيما كنـــدا والولايات المتحدة 

والصين واليابان والهند.
ويقدر معـــدل الصادرات التونســـية 
الســـنوية من زيت الزيتـــون خلال العقد 
الأخيـــر بمـــا لا يقل عـــن 145 ألـــف طن، 
معظمهـــا يذهب إلى الأســـواق الأوروبية 
حيث تمثل الصـــادرات قرابة 80 في المئة 

من الإنتاج المحلي.
وفـــي مســـعى لزيـــادة الإنتـــاج في 
تونـــس  تواصـــل  القادمـــة،  الســـنوات 
ملايـــين   10 نحـــو  لزراعـــة  مخططهـــا 
غرســـة زيتون جديدة هـــذا العام، لتعزيز 
حضورها كواحدة من أكبر الدول المنتجة 

لزيت الزيتون في العالم.
ورغم أن البلاد تواجه أزمة نقص حاد 
فـــي المياه الصالحة للري أو الاســـتهلاك 
البشـــري، ما يجعلها أمام تحـــدّي إعادة 
النظر في خارطتها الزراعية خلال الفترة 
المقبلـــة، إلا أنـــه يبدو أن هنـــاك إصرارا 

كبيرا على الاستثمار في القطاع.
وأكـــد بيوض أن الهـــدف الذي تعمل 
عليه تونس منذ عدة ســـنوات هو تنويع 
الأســـواق، إذ يتـــم حاليـــا تصديـــر هذا 

المنتوج إلى نحو 54 دولة فقط.
وأشـــار إلـــى أن العمل يجـــري على 
اقتحام الأســـواق الآســـيوية، وأساســـا 
الصـــين والهنـــد، التي تتطلـــب مجهودا 
متواصـــلا علـــى امتداد 5 ســـنوات لأجل 

تعويد شعوب آســـيا على استهلاك زيت 
الزيتون التونسي.

كما يجري العمل على تعزيز التواجد 
في الســــوقين الأميركية والكندية، اللتين 
تنمــــوان بنحو 5 إلى 8 في المئة ســــنويا، 
وخاصــــة إمكانيــــة اســــتيعابهما لزيــــت 

الزيتون المعلب.
وتســــعى تونس إلى زيادة صادراتها 
إلى الاتحاد الأوروبي شــــريكها التقليدي، 
لكــــن المفاوضــــات لا تزال تســــير بوتيرة 
إتمــــام  مــــع  لتقاطعهــــا  نظــــرا  بطيئــــة 
المفاوضات بشــــأن اتفاق التبادل الشامل 

والمعمق (أليكا).

ويقول بيــــوض إن حصة تونس تبلغ 
56.7 ألف طن معفاة من الرسوم الجمركية 
وقد حصل آخر اتفاق حولها ســــنة 2005، 
ولــــم تتم منذ ذلــــك التاريــــخ زيادتها رغم 
طلبهــــا في عدة مناســــبات رفعهــــا لتبلغ 

مستوى 100 ألف طن.
والى حــــد الآن لا توجد بوادر تشــــي 
بخطــــوات التقدم في مفاوضــــات اتفاقية 
أليــــكا بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي زاد 
في كمية الحصة ما بين 2015 و2017 بنحو 
30 ألف طن ســــنويا، لكنــــه عاد وعلق تلك 

الخطوة من جانب واحد.
زيــــت  مبيعــــات  تمثــــل  أن  ويتوقــــع 
الزيتــــون هذا العــــام ما بــــين 60 و70 في 
المئة من الصــــادرات الغذائية مقابل نحو 
40 فــــي المئة فــــي الســــنوات الماضية مع 
إمكانية أن تعدل صــــادرات زيت الزيتون 
من تــــوازن الميزان التجــــاري الغذائي في 

نهاية الموسم.
وبحســــب المرصــــد الوطنــــي للفلاحة 
تقلصــــت قيمــــة العجــــز المالــــي للميزان 
التجاري الغذائي، خلال الأشــــهر السبعة 
الأولــــى من هــــذا العام، ليصــــل إلى 2.22 
مليــــار دينار (810 ملايــــين دولار)، مقارنة 
مع عجــــز قيمتــــه 293 مليــــون دولار على 

أساس سنوي.
وكشــــف شــــحّ الميــــاه في الســــنوات 
الأخيرة عن واقع صعب يمر به المزارعون 
علــــى وجــــه التحديــــد، وهو مــــا فاقم من 
أزمــــة تونــــس الاقتصادية، التــــي تعاني 
منهــــا جراء تراجع العديــــد من القطاعات 

الإنتاجية الإستراتيجية.
ووفــــق أرقام رســــمية، يبلــــغ مجموع 
المــــوارد المائية التونســــية 4.8 مليار متر 
مكعب، بينما عدد الســــدود يبلغ 35 ســــدا 
بطاقــــة تعبئة تقدر بنحــــو 2.7 مليار متر 

مكعب.
وتقــــول وزارة الفلاحــــة إن مجمــــوع 
الأراضي القابلــــة للزراعة في تونس يبلغ 
5 ملايين هكتار، أي أن المسُــــتغل حاليا لا 

يتجاوز نسبة 24 في المئة.

تؤكد التقديرات على أن تونس تتجه لتحقيق عائدات قياســــــية من تصدير 
زيت الزيتون بعد موســــــم زراعي اعتبره مختصــــــون جيّدا هذا العام رغم 
موجة الجفاف المســــــتمرة منذ أكثر من خمس سنوات، والتي أثّرت بشكل 

ملحوظ على القطاع.

بات أغلب الناس ومعظم الشــــــركات في العالم ينظرون في اتجاه واحد في 
ما يتعلق بالنمط الحديث لمفهوم البيع والشراء الذي فايروس كورونا سرّع 
من وتيرته. فالتســــــوق الرقمي هو مســــــتقبل الأجيال القادمة، لذلك فإنه لم 
يعد مســــــتغربا التعايش مع فكرة تسارع وتيرة إغلاق أكبر سلاسل البيع 

بالتجزئة أبوابها.

موسم حصاد وفير رغم التهديدات المناخية

تسويق زيت الزيتون 

لم يتوقف رغم قيود 

الإغلاق

شكري بيوض

730
مليون دولار حصيلة العوائد 

المتوقعة هذا العام مقارنة مع 

440 مليون دولار في 2019

الممــــزوج  القلــــق  يتزايــــد   - باريــس   
الأعمــــال  أصحــــاب  لــــدى  بالإحبــــاط 
والاســــتثمارات حول العالم من تداعيات 
تأثير شركات التكنولوجيا على استقرار 
انضمــــت  أن  بعــــد  التجاريــــة  الأنشــــطة 
مجموعات عالمية تعمل في هذا المجال إلى 
قافلة طويلة من متاجر التجزئة المتضررة 

من التسوق الرقمي.
وســــاهمت جائحــــة كوفيــــد – 19 وما 
استتبعته من تدابير إقفال وحجر منزلي 
في ترسيخ التجارة الإلكترونية كجزء من 
العادات الاستهلاكية، مما يستلزم تحوّلاً 
قســــرياً في النماذج الاقتصادية القائمة، 
قد يؤدي إلى تسريح الكثير من الموظفين.

ويختصر ما حصل يوم 18 أغســــطس 
الجــــاري هــــذا الواقــــع رمزيــــاً بطريقــــة 
كاريكاتيرية إلى حدّ ما، إذ أعلنت سلسلة 
متاجــــر التجزئة البريطانيــــة ماركس أند 
سبنسر أنها ستســــتغني عن سبعة آلاف 

موظف.
وجــــاء ذلــــك قبل ســــاعات مــــن إعلان 
للتجــــارة  العملاقــــة  أمــــازون  مجموعــــة 
عبــــر الإنترنت توظيف 3500 شــــخص في 

الولايات المتحدة.
وقد شــــهد فصل الصيــــف الكثير من 
الإعلانــــات المماثلة التي كان لها وقعٌ مدوّ 
في سوق العمل وخصوصاً في بريطانيا.
الإلكترونية  التجــــارة  زحــــف  ووصل 
إلى مجموعة دبنهامز، ثاني أكبر سلسلة 
لمتاجــــر التجزئــــة فــــي بريطانيــــا، والتي 
كشــــفت عن خطــــط لإغلاق العشــــرات من 
المتاجــــر الكبــــرى وتســــريح الآلاف مــــن 

الموظفين في مختلف أنحاء العالم.
وقالــــت دبنهامــــز، التــــي تقدمت في 
أبريــــل الماضي بطلب لإشــــهار إفلاســــها، 

إنهــــا ســــتقوم بتســــريح 2500 موظــــف، 
فيما ســــتلغي جون لويــــس 1300 وظيفة 
وستســــرّح  وظيفــــة،   450 وســــيلفريدجز 

سلسلة صيدليات بوتس 4 آلاف موظف.
وفــــي المقابل، أعلنت شــــركة تيســــكو 
العملاقة لمتاجر السوبرماركت استحداث 
16 ألــــف وظيفــــة جديــــدة لمواكبــــة النمو 

الكبير لنشاطاتها عبر شبكة الإنترنت.
ولاحظ هيرفيه جيلــــغ، خبير التوزيع 
في شركة ألفاريز أند مارسال الاستشارية 
في مجال تحــــوّل الشــــركات، أن التجارة 
الرقميــــة رغــــم كونها موجــــودة منذ مدة 
طويلة، تشــــهد بوضوح شــــديد تســــارعا 

كبيرا جدا.

ونســــبت وكالة الصحافة الفرنســــية 
إلــــى جيلغ قوله إن ”ذلــــك الأمر يصب في 
مصلحة الشركات التي تشكل الأعمال عبر 
الإنترنت جزءا كبيرا أصلاً من نشاطها“.

ومــــن هــــذه الشــــركات أمــــازون التي 
ضاعفت ربحها الصافي في الربع الثاني 
من هذا العام، إضافــــة أيضا إلى زالاندو 
الألمانيــــة لبيــــع الألبســــة الجاهــــزة عبر 
الإنترنــــت، إذ زادت قاعــــدة مســــتهلكيها 
بنســــبة 20 فــــي المئة في الربــــع الأول من 
العــــام الجــــاري لتصــــل إلــــى 34 مليــــون 

مستهلك فاعل.
وكذلك حققت سلسلة متاجر التجزئة 
وولمارت نتائــــج فاقت التوقعات رغم أنها 

ليســــت الوحيدة الناشــــطة على الإنترنت 
في القطاع، إذ أحســــنت الإفادة من نهضة 
التجــــارة الرقمية في الولايــــات المتحدة، 
ومن المســــاعدات التي قدمتهــــا الحكومة 

للاستهلاك.
وبحســــب شــــركة كانتــــار لدراســــات 
الســــوق يعود ذلك ببساطة إلى أن ”حجم 
التجــــارة الإلكترونية زاد بنســــبة 41 في 

المئة في ثلاثة أشهر فحسب“.
وأشارت كانتار في يوليو الماضي إلى 
أن ”معــــدّل حصّة التجارة الإلكترونية من 
الســــوق ارتفع من 8.8 فــــي المئة إلى 12.4 
في المئة في بريطانيا وإسبانيا والصين“.

وأوضحت أن التجــــارة عبر الإنترنت 
في الصين باتت تشــــكّل ”ربع الإنفاق على 

المنتجات ذات الاستهلاك الواسع“.
ويوضــــح جيلغ أن هذا التطور كان قد 
بدأ قبل أن يشلّ الوباءُ الاقتصادَ العالمي، 
لكنّ الهبوط المفاجئ للحركة بفعل تدابير 
الحجر أثر سلبياً بشكل كبير على متاجر 
المواد غيــــر الغذائية ”التي تعــــوّل كثيرا 

على نقاط البيع الميدانية“.
وقال المدير المشــــارك لشــــركة بوسطن 
ستيفان  الاستشارية،  غروب  كونسالتينغ 
شــــارفيريا، إن هذا الوضع غير المسبوق 
بتجــــارة  المعنيــــة  الجهــــات  كل  ”جعــــل 

التجزئــــة تدرك أن مــــن الضروري جدا أن 
تكــــون حاضرة على الإنترنت وقادرة على 

المنافسة قدر الإمكان“.
وأضــــاف ”حتــــى الشــــركات المجهزة 
جيــــدا للتجارة عبــــر الإنترنت اكتشــــفت 
ا ولا نوعا، لمواكبة  أنهــــا غير مؤهلة، لا كمًّ
”الزيادة الكبيرة في الطلب بفعل الظروف 

الناجمة عن الجائحة.
ويرى شــــارفيريا أن تطوير الشركات 
قدرتهــــا في مجــــال التجــــارة الإلكترونية 
”يســــتلزم إمكانات واســــتثمارات كبيرة“، 
فــــي وقت عانــــى بعــــض هذه الشــــركات 
تراجعــــا كبيرا فــــي قدراته الماليــــة. وإذا 
كانت المبالغ ستســــتثمر لتعزيز الحضور 
الإلكترونــــي، فهــــي لــــن تســــتخدم أيضا 

لتطوير شبكة المتاجر الميدانية.

 صنعــاء - تتفاقــــم معاناة المزارعين في 
اليمن بعد أن بدأوا في إحصاء خسائرهم 
مع موســــم جنــــي محصول العنــــب، الذي 
لن يجد طريقه إلى الأســــواق بسبب أزمة 
الوقود والفارق الكبير في تكاليف الإنتاج 
والبيع للمستهلكين، في ظل انعدام فرص 

تسويقه.
ومــــع انطلاق موســــم حصــــاد العنب 
في أراض تحت ســــيطرة جماعة الحوثي 
المدعومة من إيران، صُدم المزارعون بأنهم 
سيخسرون الأرباح بعد عدة أشهر اعتنوا 

فيها بكرومهم المزروعة بشكل مستمر.
بجودتــــه  اليمنــــي  العنــــب  ويتميّــــز 
ويكتسب شــــهرته من تنوع أصنافه التي 
تنتجها مزارع منتشرة في عدة محافظات 
وخاصة صنعاء التي تصدر ســــنويا زهاء 

80 في المئة من الإنتاج الإجمالي للبلد.
ومــــع بداية شــــهر يونيو مــــن كل عام 
يبدأ المزارعون في إنتاج نوعين شــــهيرين 
همــــا الجبري والعرقي في مزارع حاشــــد 
وأرحب بصنعاء ويتم إنتاج بقية الأنواع 
من مزارع أخرى في العاصمة ومحافظات 
أخرى، ويستمر جنيها حتى نهاية أكتوبر.
وفي إحــــدى مزارع العنب الشاســــعة 
بصنعــــاء، يعمــــل المــــزارع اليمنــــي نبيل 
خميس وعائلته علــــى جمع المحصول في 

لبيعه  بلاســــتيكية  صناديق 
في السوق.

ورغم كميــــة الإنتاج، 
وغيــــره  خميــــس  أن  إلا 
مــــن المزارعــــين يشــــكون 

انعدام  أزمة  اســــتمرار  من 
الوقود والحرب، التي ألقت 
مناحي  كافة  على  بظلالها 

الحياة.
ونسبت وكالة 

شينخوا الصينية إلى 
خميس قوله إن ”أزمة 

الوقود المستمرة تسببت 
في توقف مضخات المياه، 

ولكن بفضل هطول الأمطار الغزيرة في 
الأسابيع الماضية ارتوت الأرض ونضج 

العنب“.

وأكــــد خميس، أن أزمة نقــــص الوقود 
تمثل ”المشكلة الرئيسية“ لجميع المزارعين. 
وأضاف ”ليس لدينا قدرة على شراء الوقود 
من الســــوق السوداء لتشغيل المضخات أو 
نقل المحصول لبيعه في المحافظات الأخرى 

أو تصديره إلى الخارج“.
وتنتــــج شــــجرة العنــــب الواحدة، في 
العادة، ما بين 8 و10 ســــلال تزن الواحدة 
منهــــا 25 كيلوغراما، ما يكون معدل إنتاج 
شجرة العنب الواحدة نصف طن تقريبا.

ويصل ســــعر الســــلة الواحدة إلى 10 
آلاف ريال (نحو 40 دولارا)، وهو ما يجعل 
مــــن العنــــب إنتاجا مربحا تعــــود زراعته 

بفائــــدة كبيــــرة علــــى المزارعــــين، لكن في 
موســــم هذا العام قد لا يحققون العائدات 

اللازمة لتغطية مصاريف الإنتاج.
ومثــــل العديــــد مــــن المزارعــــين بحي 
ســــعوان في الطــــرف الشــــرقي لصنعاء، 
يمتلك المزارع خميــــس أيضا مزرعة عنب 
أخرى في مديرية بني حشــــيش الشهيرة 

بزراعة العنب.
وقبل الحرب، اعتــــاد خميس والعديد 
مــــن المزارعــــين على بيــــع محاصيلهم في 
العديد من الأســــواق بجميع أنحاء البلاد 
وأيضــــا إلــــى المصدرين لكــــن الحرب الآن 

حدّت من قدرات جميع الناس.
ويحاول المزارعــــون بيع آلاف الأطنان 
من العنب خلال موســــم الحصــــاد، لكنهم 
يقولون إن الطلب منخفض والأســــعار في 

السوق أقل بكثير من تكاليف الإنتاج.
وفي إحدى الأســــواق بوسط صنعاء، 
يؤكــــد معظــــم التجار أن المعــــروض أعلى 
من الطلب على الرغم من عروض الأسعار 
المنخفضــــة. وقــــال التاجر نشــــوان أحمد 
لشينخوا إن ”الكثير من الناس لم يعودوا 

قادرين على الشراء“.
ورغــــم أنــــه لا توجد أرقــــام دقيقة عن 
كميات الإنتاج السنوية بسبب ظروف 
النــــزاع، لكــــن تشــــير بيانــــات 
الإحصــــاء الزراعــــي إلى أن 
ثمار  مــــن  اليمن  إنتاجيــــة 
العنــــب خلال العــــام 2018، 
بلغت قرابة 123 ألف طن تم 
إنتاجها على مســــاحة قدرها 

11.7 ألف هكتار.
وتقول مؤسسات مالية 
دولية إن القطاع 
الزراعي، الذي يوظف 
نصف القوى العاملة 
في البلاد، دُمّر بشكل 
بالغ وتكبدت البلاد خسائر 

 لا حصر لها.
كما أن تراجــــع عمليات الإنتاج 
أثــــر بوضوح على تحقيــــق الأمن الغذائي، 
خاصة وأنه كان يســــاهم سنويا بنحو 15 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لليمن.

أكبر متاجر التجزئة تستسلم

 أمام زحف التسوق الرقمي

الكساد يضرب مبيعات 

مزارعي العنب في اليمن

التجارة الرقمية تشهد 

تسارعا كبيرا جدا على 

غير العادة

تونس تتوقع عائدات قياسيةهيرفيه جيلغ

لصادرات زيت الزيتون
اتساع الرهان على القطاع لتقليص العجز التجاري

المزارعون يعانون 

من مشكلة عدم تسويق 

الإنتاج نتيجة أزمة الوقود 

المستمرة بسبب الحرب

ي في مزارع حاشــــد 
إنتاج بقية الأنواع 
عاصمة ومحافظات 
 حتى نهاية أكتوبر.
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المستمرة بسبب الحرب
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